
تناقضـــــات استراتيجيـــــة أوبامـــــا لمواجهـــــة
داعش

, سبتمبر  | كتبه نون بوست

بعد أسبوعين فقط من اعترافه بأن الولايات المتحدة لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع تنظيم الدولة
الإسلاميــة في العــراق والشــام (داعــش)، أعلــن الرئيــس الأمريــكي عــن استراتيجيتــه لمواجهــة الجماعــة

يا والعراق. المتشددة في سور

يا وشن المزيد من الهجمات فقد قال باراك أوباما إنه سيجيز للمرة الأولى شن ضربات جوية في سور
في العراق في تصعيد واسع لحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

يـا تحـولاً في مـوقفه بعـد أن تراجـع قبـل عـام عـن شـن ويمثـل قـرار أوبامـا بشـن هجمـات داخـل سور
ضربات جوية لمعاقبة الرئيس السوري بشار الأسد على استخدام أسلحة كيماوية ضد شعبه.

وقال أوباما في كلمته التي استمرت  دقيقة إنه سيلاحق متشددي الدولة الإسلامية “أينما كانوا”
يــا وتــدميرها في في حملــة لإضعــاف الجماعــة الــتي اســتولت علــى قطاعــات واســعة مــن العــراق وسور

نهاية الأمر.

وأضاف أوباما متحدثًا عشية الذكرى الـ  لهجمات  سبتمبر/ أيلول : “هذا يعني أنني لن
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يــا وأيضًــا في العــراق، هــذا مبــدأ أســاسي أتــردد في اتخــاذ إجــراء ضــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة في سور
لرئاستي: إذا هددت أمريكا فلن تجد ملاذًا آمنًا”.

وطلــب أوبامــا مــن الكــونجرس الموافقــة علــى تخصــيص  مليــون دولار لتــدريب وتســليح مقــاتلي
المعارضة “المعتدلين”، قائلاً إن التدريب سيتم في المملكة العربية السعودية.

ويعتزم أوبامــا توســيع قائمــة الأهــداف داخــل العــراق لتتجــاوز عــدة منــاطق معزولــة، وشــن الجيــش
كثر من  ضربة جوية في العراق خلال الشهر الأخير للمساعدة في وقف تقدم مقاتلي الأمريكي أ

تنظيم الدولة الإسلامية.

وقــال الــبيت الأبيــض إن قائمــة الأهــداف الجديــدة ســتشمل “قيــادة (الدولــة الإسلاميــة) وقــدراتها
اللوجســتية والعمليــة” بالإضافــة إلى محاولــة “حرمــان التنظيــم مــن الملاذ والمــوارد لتخطيــط وإعــداد

وتنفيذ الهجمات”.

وقــال المســئولون الأمريكيــون إن تــدمير تنظيــم الدولــة الإسلاميــة سيســتغرق ســنوات وأبلــغ أوبامــا
الأمريكيين قائلاً: “سيستغرق الأمر وقتًا لاستئصال سرطان مثل داعش”.

وفي تحــرك مهــم قــد يساعــد في حشــد دول الخليــج العربيــة وراء التحــالف الــذي ســتقوده الولايــات
المتحـدة قـال مسـئولون أمريكيـون بـارزون إن المملكـة العربيـة السـعودية ستسـتضيف داخـل أراضيهـا
يـة، وتعتمـد البعثـة علـى موافقـة الكـونجرس الأمريـكي بعثـة أمريكيـة لتـدريب مقـاتلي المعارضـة السور

ية. على تخصيص  مليون دولار لتدريب وتسليح مقاتلي المعارضة السور

يــة بعــدة أشهــر، إلا أن برامــج الأردن قــامت بهــذا الــدور علــى مــدار ســنوات بعــد بدايــة الثــورة السور
كلها كما أراد لها الأمريكيون والأردنيون. التسليح لم تؤت أ

وتعهد أوباما بعدم إرسال أعداد كبيرة من الجنود المقاتلين الأمريكيين إلى المنطقة لكنه سيعتمد بدلاً
من ذلك على مساعدة من تحالف موسع يضم حكومات سنية في المنطقة وحلفاء غربيين.

ير الخارجية الأمريكي جون ولم يتم بعد تحديد المهام التي ستقوم بها كل دولة في التحالف، ويجتمع وز
كيري مع حلفاء في دول الخليج العربية كما يستضيف أوباما مؤتمرًا أمنيًا للزعماء خلال اجتماعات

الجمعية العامة للأمم المتحدة في غضون أسبوعين بهدف تحديد مهام التحالف.

الائتلاف الـوطني السـوري مـن جـانبه أعلـن اليـوم الخميـس أنـه مسـتعد للعمـل مـع الولايـات المتحـدة
ضد مقاتلي الدولة الإسلامية.

وأضاف الائتلاف أنه دعا منذ فترة طويلة لهذا الإجراء وحذر مرارًا من الدولة الإسلامية ودعا مجددًا
جناحه العسكري الجيش السوري الحر إلى تلقي الدعم لتشكيل “قوة يعتمد عليها ومجهزة تجهيزًا

جيدًا”.

وقال هادي البحرة رئيس الائتلاف في بيان “نحث الكونجرس الأمريكي على الموافقة في أقرب وقت



ممكن على سياسة الرئيس وعلى السماح بتدريب وتجهيز الجيش السوري الحر”.

وتــابع قــائلاً: “الائتلاف الســوري علــى اســتعداد لمشاركــة المجتمــع الــدولي ليــس فقــط لهزيمــة الدولــة
الإسلامية في العراق والشام (الاسم السابق للدولة الإسلامية) لكن أيضًا لتخليص الشعب السوري

من طغيان نظام الأسد”.

محللون أمريكيون في مركز ستراتفور ومجلة فورين بوليسي الأمريكية قالوا إن خطة أوباما لن تعتمد
على إرسال جنود أمريكيين، لكنها ستعتمد على الدعم الاستخباراتي، وتقديم النصح والاستشارات
والتدريب بالإضافة إلى الهجمات الجوية، مما يعني أن الجنود الأمريكيين لن يضع أحد منهم قدمه

على التراب السوري أو العراقي.

كـان خطـاب أوبامـا خطـاب علاقـات عامـة، يقـول مركـز ستراتفـور، لم يـدل أوبامـا بخطـابه إلا بعـد تمكـن
ــوفمبر، ــات المتحــدة في ن ــات النصــفية المقــررة في الولاي العــراقيين مــن تشكيــل حكومــة وقبــل الانتخاب
ويُتوقع أن يحجم العديد من أعضاء الكونغرس عن التصويت على أمر بهذه الجدلية قبل أسابيع
قليلة من الانتخابات، ورغم ذلك، يستاء الكثيرون بسبب تسرع أوباما في صياغة استراتيجيته، وعدم

استشارة المزيد من أعضاء الكونغرس في خطته.

استطاع أوباما أن يضرب عددًا من العصافير في خطابه، لكن هدفه الأساسي كان مواطني الولايات
المتحدة، وربما هذا هو سبب التناقضات الكبيرة في استراتيجيته، إذ يحاول أوباما أن يخلط الأهداف

السياسية بالأهداف العسكرية غير المتفقة في المنطقة.

التنـاقض الأول والأكـثر وضوحًـا يكمـن في الجمـع بين مهاجمـة أهـداف الدولـة الإسلاميـة عـن طريـق
الهجمـــات الجويـــة بينمـــا تقـــوم الولايـــات المتحـــدة بتـــدريب وتســـليح الثـــوار الســـوريين علـــى الأرض،
بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى العمل مع وكلاء إيران في العراق وممثلي السعودية في

يا، ربما يبدو الحل أنيقًا ومتكاملاً، إلا أنه ليس كذلك. سور

فمهمـا حـاولت الولايـات المتحـدة واجتهـدت في انتقـاء حلفائهـا مـن المقـاتلين السـوريين، فـإن مقـاتلي
الســـلفية الجهاديـــة هـــم الذيـــن يهيمنـــون علـــى ساحـــة المعركـــة، وبالتـــالي فهـــم الأقـــدر علـــى هزيمـــة
منافســيهم في داعــش، وفضلاً عــن ذلــك، ليــس هنــاك مــا يضمــن أن يضــع الثــوار أولــويتهم في قتــال
الدولة الإسلامية بينما يستطيعون بمثل الدعم الذي تقدمه أمريكا أن يحققوا انتصارات كبيرة ناحية

هدفهم بإسقاط بشار الأسد.

التناقض الثاني في استراتيجية أوباما يتلخص في السؤال التالي: كيف يمكن للولايات المتحدة أن تدعم
الثــوار الســوريين بمــا يكفــي لإســقاط داعــش، لكــن أيضًــا مــع المحافظــة علــى علاقتهــا بــإيران بحيــث لا
يا؟ الإدارة الأمريكية ستجتهد في تبرير توسيع يسمح ذلك الدعم للثوار بملء فراغ السلطة في سور
يـا ومحاولـة دحـض الجـدال الـذي سـيقول إن واشنطـن تساعـد ديكتـاتور دمشـق، العمليـات في سور
أول جهــد الولايــات المتحــدة في هــذا الاتجــاه هــو الحــديث عــن تســليح وتــدريب المتمرديــن السُــنة في
يـا، والذيـن يمكـن أن يتطـوروا بشكـل جـدي ليشكلـوا تهديـدًا وجوديًـا لنظـام الأسـد المـدعوم مـن سور



إيران.

هـذا لـن يكـون موضـع ترحيـب مـن إيـران، الـتي تشـارك معهـا الولايـات المتحـدة في مفاوضـات شديـدة
الأهميــة بخصــوص برنامجهــا النــووي الــذي يحتــاج الغــرب أن يطمئن إلى أنــه لــن يتجــاوز الخطــوط

المحددة له سلفا.
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